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171445 ‐ هل يهجر من يطعن ويسخر من علماء أهل السنة ؟

السؤال

يوجد ف بلدت داعية أشعري العقيدة يقول بأن علمائه قالوا : إن محب الشيخين ابن باز و ابن عثيمين رحمهما اله مثل

الدجاج ، لهم أجنحة ولنهم لا يطيرون . وأعتقد أنهم يقولون أيضا أن أهل الأثر يعدون من المجسمة. كيف ينبغ أن نتعامل مع

مثل هؤلاء؟ و هل نبدؤهم بالسلام؟ وهل يجوز ألا نتعامل معهم ، وألا نلب دعواتهم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

أما السباب والشتم والسخرية والاستهزاء ، فهذا لا يعجز عنه أحد ، وأبرع الناس ف السباب والسخرية : أبعدهم عن الدين

والخلق والمروءة ، فليس هذا مما ينبغ أن يتظاهر به العاقل الدين ، بل يستتر به ، وقد قال النب صل اله عليه وسلم : (

سباب الْمسلم فُسوق وقتَالُه كفْر) متفق عليه .

ووصف اله تعال المجرمين المذبين ف كتابه ، فجعل من صفاتهم أن يستهزئون بالمؤمنين ؛ قال تعال : (انَّ الَّذِين اجرموا

كانُوا من الَّذِين آمنُوا يضحونَ (29) واذَا مروا بِهِم يتَغَامزونَ (30) واذَا انْقَلَبوا الَ اهلهِم انْقَلَبوا فَهِين (31) واذَا راوهم قَالُوا

انَّ هوء لَضالُّونَ (32) وما ارسلُوا علَيهِم حافظين (33) فَالْيوم الَّذِين آمنُوا من الْفَّارِ يضحونَ (34)

فلا عليك من سخريتهم واستهزائهم ، فاله حسيبهم ، وسوف ينبئهم اله بما كانوا يصنعون .

وكان الواجب عل هذا الشخص المذكور : إن كان عنده علم ودين ، ويملك من الدليل ما يرد به عل من يخالفه : أن يذكر

دليله ، ويبين الحق الذي معه ، ويدع الشتم والسخرية لأهلها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

نم رذْكنْ يا هلَيانَ عَتَابِ: لْال لهاو ينشْرِكالْم رنَاظي نَّها انُ لَونْسادٌ. وحا نْهع جِزعي  وِيلالتَّهو دِ الشَّتْمرجبِم دنَّ الرفَا "

الْحجة ما يبيِن بِه الْحق الَّذِي معه والْباطل الَّذِي معهم. فَقَدْ قَال اله عز وجل لنَبِيِه صلَّ اله علَيه وسلَّم ادعُ إلَ سبِيل ربِكَ

مانَ خَصك فَلَو . نسحا ه بِالَّت تَابِ إْال لهادِلُوا اتُج و :َالتَع قَالو نسحا ه بِالَّت مادِلْهجو نَةسالْح ظَةعوالْمو ةمبِالْح

رذْكنْ يا غنْبانَ يَل ‐ ةضافالرك فِ بِالْبِدَعائرِ الطَّوشْها نم هرغَي وا جو الْفَربا بِه مّلَتانَ الْمك اءوس ‐ مَْذَا البِه لَّمَتي نم

نْهم لَمعالنَّاسِ ا يعمنْدَ جع مه ‐ اهعا ادمك ‐ ونَ لَهنَازِعالْمع ود هِملَيع ِدالر قَامم انَ فإذْ ك يهدَةَ ففَائ  امع دِلعيةَ وجالْح

بِاصولِ والْفُروع. وهو ف كَمه وردِه لَم ياتِ بِحجة اص ً حجةً سمعيةً و عقْليةً " انته من "مجموع الفتاوى"

. (187-4/186)
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ثانيا :

أما حم هجره وعدم التسليم عليه ، أو إجابة دعوته ، فليعلم أن الأصل تحريم هجر المسلم فوق ثلاث ، لن هذا حيث يون

الهجر لحظ النفس ، أو حال الدنيا .

وأما الهجر لأهل الدين ، مثل هجر أهل البدع ، أو أهل الفسق والفجور : فهذا أمر ينظر فيه إل المصلحة الشرعية ؛ فإن غلب

عل الظن حصول مصلحة شرعية من وراء هذا الهجر ، كأن يرتدع المبتدع عن بدعته ، أو ينفض الناس من حوله ، أو يقل

عدد المغترين به ، أو يضعف انتشار بدعته ، أو نحو ذلك من المصالح الشرعية : فإنه هجره حينئذ يون مشروعا .

وهذا يشرع هجر أهل البدع ، لا سيما المتعالن منهم ببدعته ، أو الداع إليها : حفاظا عل دين المرء أن يناله شء من شبه

المبتدعة ، أو يقع ف قلبه شء من كلامهم ، خاصة لمن لم ين له من العلم ما يحفظه من ذلك . وعل هذا جرى عمل السلف

الصالح .

قال البغوي رحمه اله :

" وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم ، وعلماء السنة عل هذا ، مجمعين متفقين ، عل معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم "

انته من "شرح السنة" (1/227) .

وينظر : جواب السؤال رقم (22872) ورقم (47425) .
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